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تهدد إسرائيل بهدم  كرة قدم شهير للشباب في أحد مخيمات اللاجئين، والذي تم بناؤه على أرض
مملوكة للكنيسة الأرمنية على مشارف بيت لحم، في ظل الجدار الفاصل في الضفة الغربية.

يستخدم الملعب ذو العشب الصناعي، الذي تم إنشاؤه في عام ، بانتظام من قبل الشباب
مـــــــــن مخيـــــــــم عايـــــــــدة للاجئين، بمـــــــــا في ذلـــــــــك الفتيـــــــــات اللـــــــــواتي مثلـــــــــن المنتخبـــــــــات

الوطنية الفلسطينية للسيدات على مستوى الشباب.

في وقت مبكر من صباح أحد الأيام قبل إسبوعين، علّق جنود إسرائيليون إخطارًا على بوابة الملعب
يأمرون فيه بوقف جميع الأنشطة، محذّرين من إمكانية هدمه بدعوى أنه بُني من دون الحصول

على التراخيص اللازمة. كما تلقى مسرح مجاور وحديقة في المنطقة إخطارات مماثلة.

وقال مهند أبو سرُور، مدير البرنامج الرياضي في مركز شباب عايدة، لـ”ميدل إيست آي” إن الأطفال
كن أنا من أخبر الأطفال، بل الذين وصلوا مبكرًا للتدريب هم من اكتشفوا الإخطار، مضيفًا: “لم أ

الأطفال هم من أخبروني.”
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وتــابع أبــو سرور: “انتــشر الخــبر بسرعــة بســبب أهميــة الملعــب، وجــاء الأطفــال إلى منزلي يطرقــون بــابي
ليخبروني بما حدث.”

وقــال أبــو سرُور إن مئــات الفتيــان والفتيــات الذيــن تــتراوح أعمــارهم بين  و عامًــا مســجّلون في
برنامج كرة القدم بالمخيم.

وأضاف: “الملعب مهم للأطفال ولعائلاتهم ولنا أيضًا. إنه مساحة للتنفيس النفسي في ظل الظروف
يــد هــدم الملعــب. إلى أيــن الصــعبة والوضــع الأمــني القــائم في هــذا المكــان. والآن يقــول الاحتلال إنــه ير

يُفترض أن يذهب هؤلاء الأطفال؟ حتى أبسط الحقوق، وهو لعب كرة القدم، يُسلب منهم”.

محاط بأبراج المراقبة
تبلـغ مساحـة مخيـم عايـدة حـوالي نصـف كيلـومتر مربـع، ويـؤوي حاليًـا نحـو , شخـص، بينهـم

حوالي , طفل، يعيشون في ظروف مكتظة.

أنُ المخيــم عــام  علــى يــد الأمــم المتحــدة لاســتقبال الفلســطينيين الذيــن فــروّا مــن القــدس
والخليــل خلال النكبــة عــام ، حين اســتولت القــوات الإسرائيليــة علــى الأراضي وشردّت مئــات

الآلاف من الناس خلال الصراع الذي أدى إلى قيام دولة إسرائيل.

ويتميزّ مــدخل المخيــم ببوابــة تحمــل مجسّــمًا لمفتــاح كــبير، يرمــز إلى حــق الفلســطينيين في العــودة إلى
الأراضي التي طُردوا منها.

لاعبتا كرة القدم سلمى العزام، البالغة من العمر  عاماً (يسار)، ونور أبو غنية، البالغة من العمر  عامًا.

وتحيط بالمخيم الحواجز العسكرية والقواعد العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات – مع سبعة أبراج
مراقبــة عســكرية تطــل علــى المخيــم – ويتعــرض للمــداهمات بشكــل متكــرر مــن القــوات الإسرائيليــة،

كثر مكان تعرض للغاز المسيل للدموع في العالم. وقد وُصف ذات مرة بأنه أ
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ية تصوّر طفلين يركلان كرة وعلى الكتل الخرسانية العالية التي تطل على الملعب، رُسمت لوحة جدار
يــق كــرة القــدم التشيلــي “نــادي فلســطين”، وتحتهــا خريطــة الأرض قــدم، أحــدهما يرتــدي ألــوان فر

التاريخية لفلسطين وشعار “الوحدة، الحرية والعدالة” باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية.

وكان نادي فلسطين، الذي يمثل الجالية الفلسطينية في تشيلي، قد أعلن في وقت سابق من هذا
العام عن شراكة مع مركز شباب عايدة، حيث زوّده بمعدات وأطقم كرة القدم ونظّم تبادلات بين

الناديين.

يبيــة إن وقــالت ســلمى العــزام، البالغــة مــن العمــر  عامًــا، لـــ”ميدل إيســت آي” خلال حصــة تدر
الملعب يمثل متنفسًا أساسيًا و”مساحة آمنة” للأطفال الذين يعيشون في المخيم، قائللة: ”بالنسبة

لنا، الملعب هو مكان للتخلص من بعض هذا الضغط“.

وأضــافت ســلمى: “الحيــاة في المخيــم معقــدة، مــن حيــث القيــود، وأيضًــا لأنــك تعيــش بــالقرب مــن
جيرانك. لا توجد خصوصية. وعندما تنظر إلى الخا، لا ترى هو الجدار المحيط بك. إنه أمر مرهق.

بالنسبة لنا، الملعب هو مكان لتفريغ بعض هذا الضغط.”

وأوضحـت سـلمى أنهـا تتـدربّ ثلاث مـرات أسـبوعيًا بعـد المدرسـة وتحلـم بـأن تصـبح لاعبـة كـرة قـدم،
مضيفة: “شعرنا جميعًا بحزن شديد عندما سمعنا بقرار الهدم. وأصبت بصدمة وشعرت بغصّة في

حلقي. لدينا العديد من اللاعبين الجيدين الذين يستحقون فرصة”.

وذكر جو جحا، عضو مجلس بلدية بيت لحم، لـ”ميدل إيست آي” أن السلطة المحلية استأجرت
يركيـــة الأرمنيـــة في القـــدس، لكنهـــا قـــدمتها إلى اللجنـــة الشعبيـــة في مخيـــم عايـــدة الأرض مـــن البطر
لاستخدامها من قبل أطفال المخيم، مضيفًا أن الأرض كانت ملعبًا ترابيًا لكرة القدم منذ زمن طويل

قبل إنشاء المرفق الحالي.
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أنُ ملعب كرة القدم على أرض تقع مباشرة بمحاذاة الجدار الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية.

يبـة مـن الجـدار الفاصـل مهـددة بـأوامر الهـدم الإسرائيليـة، غـير أن جـو قـال إن جميـع الأراضي القر
مضيفًا: “هذه المناطق هي في الأساس أماكن لا يمكننا الاستفادة منها لأنها ملتصقة بالجدار. لذلك
فكرّنــا أنــه مــن خلال المنفعــة العامــة والحــدائق والملعــب، ربمــا يتمكــن أطفالنــا مــن اســتخدامها. لقــد
استفدنا منها بشكل جيد، لكن الإسرائيليين لا يريدون الخير لأحد. إنهم لا يريدون ملاعب أو بناء أو

أي شيء على الإطلاق. لا يريدون أي نشاط على هذه الأرض”.

 وأوضـح جحـا لــ”ميدل إيسـت آي” أن إسرائيـل اسـتولت بشكـل غـير قـانوني علـى مـا لا يقـل عـن
دونماً (, متر مربع) تابعة لبلدية بيت لحم.

وقــال جحــا إن اســتخدام هــذه الأرض يجــب أن يكــون مــن اختصــاص المســؤولين المحليين وليــس
إسرائيـــل، مشـــيرًا إلى أن البلديـــة اســـتعانت بمحـــامين وقـــدّمت طعونًـــا قانونيـــة لكـــن دون جـــدوى.

وأضاف: “من منظور التخطيط والبناء، هذه صلاحيات البلدية وليست صلاحيات إسرائيل.”

“لم يتغير شيء”
وقال سعيد العزة، رئيس اللجنة الشعبية في مخيم عايدة، لـ”ميدل إيست آي” إنه لم يكن واضحًا

سبب قرار إسرائيل بهدم الملعب.

وأضاف أنه عندما تم التواصل معه، طلبت السلطات الإسرائيلية الاطلاع على التصاريح الممنوحة
من الكنيسة الأرمنية لاستخدام أرضها لإقامة ملعب كرة القدم والمرافق الأخرى.

قال العزة: “لقد عملنا هناك لسنوات ولم يتغير شيء. لماذا يأتون الآن؟ الأمر غير واضح بالنسبة لنا.”

وعنــد طلــب تعليــق، قــال متحــدث باســم الكنيســة الأرمنيــة لـــ”ميدل إيســت آي” إن الكنيســة أجّــرت
كثر من عشرين عامًا. الأرض لاستخدام مخيم اللاجئين منذ أ

ٍ
وتملـك الكنيسـة رسـميًا حقـوق ملكيـة علـى مساحـة واسـعة مـن الأراضي المحليـة، بمـا في ذلـك أراض

داخل إسرائيل أصبحت الآن غير قابلة للوصول بسبب وجودها خلف الجدار الفاصل.

وينــص الإخطــار، الــذي اطّلــع عليــه “ميــدل إيســت آي”، علــى أن الموقــع، بمــا في ذلــك الملعــب والمــد
الخرســـاني والســـياج المحيـــط بـــه، قـــد تـــم تطـــويره مـــن دون تصريـــح مناســـب وبمـــا يخـــالف اللوائـــح

العسكرية.

ويشـير الإخـار إلى أن القـرار النهـائي بشـأن مـا إذا كـان سـيتم هـدمه سـيتخذ مـن قبـل لجنـة التخطيـط
التابعـــة للإدارة المدنيـــة، وهـــي الجهـــة الحكوميـــة الإسرائيليـــة المســـؤولة عـــن إدارة المنـــاطق الخاضعـــة

للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني.



ولم ترد السلطات الإسرائيلية على طلب ميدل إيست آي للتعليق.

يبية. أطفال من مخيم عايدة يشاركون في حصة تدر

وتلعب نور أبو غنية، البالغة من العمر  عامًا، لنادي الاتحاد الرياضي وقد مثّلت فلسطين دوليًا
يــة، وكــانت مــن بين عــدد مــن اللاعبــات المحليــات اللــواتي تــم اختيــارهن علــى مســتوى الفئــات العمر

للانضمام إلى المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا لكرة القدم للفتيات عام  في السعودية.

وقــالت نــور: “شجّعتــني عــائلتي علــى اللعــب منــذ كنــت صــغيرة جــداً، وقــد أحببــت كــرة القــدم دائمًــا.
شعـرت بسـوء شديـد عنـدما سـمعت أنهـم يخططـون لهـدم الملعـب، لأنـه الملعـب الوحيـد الـذي نملـك
.لنلعب فيه. كنا دائمًا نقول إن هذا المكان هو حيث نتدربّ لنتمكن من تمثيل فلسطين في الخا
لكن لا توجد مساحات مفتوحة كثيرة، ولن تجد مكانًا آخر يمكن بناء ملعب جديد فيه. لذلك إذا

هدموه، فلن نتمكن من اللعب.”

المصدر: ميدل إيست آي
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